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ئر وصغائر 

قال الحق تعالى [ إِنْ تَْبُوا كََائِرَ ما تُنّْهَوْنَ عَنْهُنكَفْر عَدكُمْ سَيْكَاتكُمْ وَتُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كرا ) 
(النساء: ١‏ *) 
وقال الله تعالى ! وَالَذِينَ يتبُونَ كبَائِرَ الأنم وَالْمَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ) 
(الشورى:717) 

وفالسبخانه وتمال 1 الذية #تشرة قباد رام وَالْمَوَاحِس إِلَّا اَّم إن رَبك وَايسُ م المفدة 
أل يكم وذ آم من اضر وذ جف طون أنه أَهَاتَكُمْ قلا ُرَكُوا أنْفْسَكُمْ هُوَ 
َعْلَمُ ب من الّقَى تقى ) (النجم رةه 
وفي ار هُرَيْرَةَ عنه وق [0 الصَّلَوَاتٌ الْحْمْسُ وَالْمْعَةٌ 4 القع رشان ل 
رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بيهن إِذَا اجَتَنّبَ الْكَبَائِرَ ».آم 
5 

١‏ - أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة 
الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية . 

- أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر . 

*- أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر . 

فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة ! 

يقول ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وأجماع الصحابة والتابعين بعدهم والآئمة على 
0 وصغائر 

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن أب بَكْرَةَ عَنْ أبيه بد 5ه قَالَ قَالَ ال - و - « آلا أَْكُمْ كير الْكبَائِرٍ ؛ 
3 كَانُوايق جا سُولَ الله . قَالَ « الإة شْرَاك بالل وَعْقُوقُ الْوَاِدَيْنِ ؛ وَخَلَق وكا نكا 


م مدير 3ه 7 


001 هه 9 ع أي غير 0 2 
قَالَ « ألا وَقَوْلَ الزور» . قَالَ قَ ف رَالَ يُكَرٌرُهَا حَتَى قَلَْا لَبنَهُ سَكَتَ .]اخ م 


[ عَنْ أنْسِ - # - فَالَ سْيْلَ الي - و - عَنٍ الْكبَائر كَل « الإِشْرَ رَاكُباله» وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْن 
وَكَدْلَ لنَْسِ » وَشَهَادَةُ ازور ؛ خم 

عَنْ عبد الهْنِ عَمْرِو عَنِ ال - يك - كَالَ « الْكبَائْرٌ الإِشْرَاكُ بالله» وَعُقُوقُ الْوَالَِيْنِ » . أَوْ 
َال « الْيمِينُ الْعَمُوسُ » . شَّكَّ شْعْبَةُ . وَكَالَ مُحَاذْ حَدَّثََا شْعْبَةٌ قَالَ ١‏ الْبَائْرٌ الإِشْرَاكُ بالله» 
وَالصين التخوسٌ :+ وغشرن الْوَالِدَيْن ». أو كَالَ «وَكَثْلٌ النَفْسٍِ » .اخ 

0 - عَنٍ البََنّ - و - قال ١‏ اجْتَِبُوا السبْعَ لموبقَاتِ » . قَانُوايَا رَسُولَ الله 


8 
وى ع8 


هُنَ َل« الشَّْكُ اله وَالسَحْرٌ» وََْلُ النَفْسِ الى حَرّع اله إلا باحق وَأكُل الوا ْ 
ا الرّحْفٍ ء وَكَذْفُ المُخْصَنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ الْعَافِاِآتِ » . اخ م 

عَنْ أب هْرَيرَ أَنَّرَسُولٌ الله - َل ٠‏ انوا الع الات قبل يار سُولَ اللهمَا هِىَ 
كَال ١‏ الشَّدكُ بالل ولخ وَكَتْلَ النَفْسِ الى حر سم م الله إل باحق وَأَكْلٌ الرّيًا وَأَكُلٌ مَال اليم 


1 


- 


سرف ل 14 ما اجن 0 ا ان ل 0 وله ور ده 41 
[ قال عَبّد الله قال رَجل يَا رَسُولَ الله أى الذنب أَكْ عِنْدَ الله قال « أنْ تَدعْوَ ( تجعل ) لله نذا 
مسقم مي ع 15 4 ف 1 ب تف يل 1 )ري 116 55 ساسم سمي 144 8ه 0 4ه 
وهو خلقك » مد تقتل و ل قال ثم أى قال « أن 

5 ل - و بعس ال 0 2 
نِىَ حَاِيلَةَ جارك وَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ تَضْدٍ دين 0 خرَ ولا يُقتلون 


النَفْسَ الى ل ذَلِكَ يَلَقّ 
وقال ابن القيم رحمه الله : 

واختلف الناس في الكبائر '" هل لا عدد يحصرها ؟ على قولين " قال ابن مسعود هي أربع » 
وقال ابن عمر : هي سبع . وقال ابن عمرو : هي تسعة » وقال غيره : إحدى عشرة » وقال 
آخرون : هي سبعون . 

وقال أبو طالب المكي : جمعتها من أقوال الصحابة » فوجدتها : 

أربعة في القلب وهي : الشرك بالله » والإصرار على المعصية » والقنوط من رحمة الله والأمن 


من مكر الله . 

وأربعة في اللسان وهي : شهادة الزور » وقذف المحصنات ., واليمين الغموس . والسحر . 
وثلاثة في البطن وهي : شرب الخمرء وأكل مال اليتيم » وأكل الربا . 

واثنان في الفرج وهما : الزنى » واللواط . 

واثنان فى اليدين وهما : القتل » والسرقة . 

وواحد في الرجلين وهو : الفرار من الزحف . 

وواحد يتعلق بجميع الجمسد وهو : عقوق الوالدين . 

والذين لم يحصروها بعد منهم من قال : كل ما نبى الله عنه في القرآن فهو كبيرة . وما مبى عنه 
الرسول وو فهو صغيرة . 

وقيل : كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الاخرة فهو كبيرة ومالم يرتب عليه لا هذا 
ولا هذا فهو صغيرة . 

وقبل : كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر » وما كان تحريمه في شريعة دون 
شريعة فهو صغيرة . 

وقيل : كل ما لعن الله ورسوله فهو كبيرة . 

وقيل : كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله ( إِنْ نبوا كَبَائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ كَفرْ عَدَكُمْ 
سَيكَاتَكُمْ وَتُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كرياً 1 (النساء:1 08 ) 

والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه 
ومعصيته ومخالفة أمره كبائر » فالنظر إلى من عصي أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون 


الذنوب كلها كبائر وهى مستوية فى هذه المفسدة . 


المأمور والمحظور 
إن ترك المأمور أشد من فعل المحظور ويتأيد ذلك من وجوه عديدة أوصلها شبخ الإسلام إلى 
الأربعين . مجلة الأصالة 6٠‏ 
وقاعدة عنده أيضا " أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه " 
© أن المعاصي وإن اتحد جنسها » فهي ليست على وزان واحد ولذلك بوب البخاري في 
صحيحه ( ظلم دون ظلم ) ( وحرام دون حرام ) 
[قال إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِبدٍ قَالَ حَدّنّى أبِى عَنْ أَبهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُانَ بن عَذَانَ #5 فَدَعَا بِطَهُورِ 
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ا ىاه 2 41 عو 
ا قَول :60 بن للم ضر طلاة 51 اتخية زضوكها 


07 
5 ود 0 


وَرُكُوعَهًا وَسْجُودَهَا إلا كَانَتْ لَهُ كَمَا كَفَارَةَيَ مطَى ِنَ اذوب ما يت كبرو هَذًا الدَهْرَ كُلَهُ 
الى اليم 

2 فبناء على هذا الحديث وغيره قرر أهل السنة أن الطاعات تكفر الصغائر وما عداها من 
الذنوب فأمرها إلى الله وك ؛ والواجب على صاحبها التوبة منها وأن الله يغفرها دون الشرك . 
وقد جعلها الذهبي في جزء صنفه سبعين كبيرة وقال ابن عباس " هي إلى السبعين أقرب منها 
إلى السبع " 
ل) يقول الإمام الواحدي في "البسيط": ( .. الصحيح أنه ليس للكبائر حد يعرفه العباد. 
وتتميز به عن الصغائر؛ تمييز إشارة» ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة» ولكن أخفي ذلك 
على العباد. ليجتهد كل واحد في اجتناب ما نبي عنه. رجاء أن يكون مجتنباً للكبائر. ونظيره 
إخفاء الصلاة الوسطى ني الصلوات. وليلة القدر في رمضان) أه نقلا من "البحر المحيط" 
(/6””) للزركشي 5 
ل روي عن ابن عباس 4ه أنه قال : " الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو 


لعنة أو عذاب " أخرجه ابن جرير في تفسير وابن المنذر في تفسيره . 


وقال ابن عبد السلام : أذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليه , فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر » 
وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أوربت عليه فهي من الكبائر , .. " الأصالة ع 4١‏ 

قال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر وغيره: الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف. بل ورد 
بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائرء وأنواع بأنها صغائر, وأنواع لم توصف وهي مشتملة على 
صغائر وكبائرء والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعاً من جميعها مخافة أن يكون من 
الكبائر. قالوا: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدرء وساعة يوم الجمعة» وساعة إجابة الدعاء من 


الليل» واسم الله الأعظمء ونحو ذلك مما أخفي ... انتهى . 


الصغائر 
تعريف الصغيرة المختار والراجح من أقوال أهل العلم: هي كل ذنب لم يُوجب حداً في الدنياء 
أو وعيداً في الآخرة» وكان قليل المفسدة. 
تعداد حملة من صغائر الذنوب في ضوء التعريف المختار: 
من كتاب الطهارة: استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ في الفضاءء إدخال النجاسة إلى 
المسجد, استعمال النجاسة في ثوب أو بدن. 
من كتاب الصلاة: الصلاة وقت الكراهة ‏ البيع عند نداء الجمعة ‏ الاختصار في الصلوات؛ 
والعبث. والالتفات أيضاً ‏ البيع والشراء ني المسجد إمامة الرجل والقوم له كارهون ‏ الكلام 
والإمام يخطب. 
من كتاب الصوم: الصوم في يوم منهي عنه ‏ مباشرة الصائم وتقبيله إذا لم يأمن. 
من كتاب الزكاة: دفع الزكاة من أردأ المال. 
من كتاب الأطعمة والأشربة: إمساك الخمر غير المحترمة الأكل من طعام مَن غالبٌ ماله حَرامٌ 
على مذهب من بحرم المال الحرام مطلقاً ولا يفرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه. 
من كتاب النكاح: الخطبة على خطبة غيره ‏ نكاح الشّغار مُضَارّة الزوجة. 
من كتاب الطلاق: التطليق في الحيض - وطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعة -تطليق 
الزوجة أكثر من واحدة المضارة في الإنفاق. 
من كتاب البيوع: النَحْشء البيع على بيع أخيه؛ والسوم على سومه وبيع الحاضر للباد. وتلقي 
الركبان» والتصرية» وبيع المعيب من غير بيانه. 
من كتاب الجهاد: قتل الحربي قبل استتابته ‏ بيع السلاح لأهل الفتنة. 
من كتاب القضاء: ترك القاضي التسوية بين الخصمين. 
صغائر من أبواب متفرقة: الخلوة بالأجنبية» والنظر المحرّمء واتخاذ الكلب الذي لا يحل اقتناؤه 


وهجو المسلم؛ وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام ودون سنة بلا عذرء وكثرة الخصومة» والإشراف 
على بيوت الناسء الكذب الذي لا حدَّ فيه ولا إضرارء استماع الغيبة» ابتداء الكافر بالسلام» 
سماع اللهو وآلات المعازفء إفشاء السرء خلف الموعد» التعصب. المداهنة» سفر المرأة من غير 
زوج أو حرم : 

الإصرار علك المعاصي 
الإصرار في اللغة له معنيان: 
الأول: العزم على الأمر. الثاني: مداومة الشيء ولزومه. 
تعريف الإصرار اصطلاحاً: اختلفت عبارة العلماء في تعريف الإصرارء إلا أنَّ المعاني الإحمالية 
لتعاريفهم متفقة» والتعريف المختار للإصرار وما يعتبر فيه هو الإقامة على الذنب» والعزم على 
فعله أو فعل مثله من نوعه. 
فالإصرار يكون باعتبارين: اعتبار فعلي» واعتبار حكمي. 
الاعتبار الفعلي: هو الإقامة على الصغيرة» أي: المداومة عليها. 
والاعتبار الحكمي: هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها , وانتهاء الباعث عليها 
من شدة شهوة ونحوه. 
ضابط الإصرار على الصغيرة المفسق: اختلف العلماء في ضابط الإصرار على الصغيرة الذي 
يفسق فاعله على أقوال عديدة, إلا أن أرجحها القول بأن الإصرار المفسق هو الإكثار من هذه 
الصغائر ومعنى الإكثار هو الغلبة كما قال البَلْقِيني: «أن المراد بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه 
على طاعاته». 
والنتيجة التي يُصار إليها بعد عرض هذه الضوابط أن التفسيق بالإصرار على الصغيرة يدور مع 
الغلبة» أي غلبة الصغائر على الطاعات؛ فحيث وجدت وَجِدّء وحيث عدمت عَدِمَ. 


أقوال العلماء ومذاهبهم ني أثر غلبة الصغائر على الفسق: 


لعل أولّ من نبّهِ على ذلك هو الإمام الشافعي ‏ رحمة الله عليه» إذ يقول في كتابه العظيم 
(الرسالة): «وليس للعدل علامةٌ تُفرّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه. وإنما علامة صدقه 
بها يختبر من حال نفسه؛ فإن كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قُبل؛ وإن كان فيه تقصيدٌ عن 
بعض أمره. لأنه لا يَعرى أحد رأيناه من الذنوب, وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح» فليس 
فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسّنه وقبيحه. وإذا كان هذا لا بد أن يختلف 
فيه المجتهدون») 

وقال ابن حجر الهيتمي: «والحاصل أنَّ المعتمد. وفاقاً لكثير من المتأخرين كالأذرعي والبلقيني 
والزركشي .. وغيرهم: أنه لا تضرٌّ المداومة على نوع من الصغائر» ولا على أنواع؛ سواء كان 
بلا عل العتشيرة او العنعات و مكار من قل :جلت ببغينة غلت الظاعات المناضكار[لا 


ضرًا. 
وكذلك عند الحنفية فقد قال ابن نجيم: «حدٌ الإصرار على الصغيرة: الجمهور أنه غلبة المعاصي 
على الطاعات وهو المعتمد). 


وعند الحنابلة أيضاً مقياس الغلبة هو المعتمد. فقد جاء في «المغني»): «فأما الصغائر: فإن كان 
مصرّاً عليها ردّت شهادته. وإن كان الغالب من أمره الطاعات ل يردلا ذكرنا من عدم إمكان 
التحرّز). 
وقد صرّح بذلك أيضاً في «الكاني» فقال: «واعتيرنا في مرتكب الصغائر الأغلب. لأنَّ الحكم 
للأغلب» 


كبيرة الشرك والكفر 
١‏ - [عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن أبى بَكْرَة عَنْ بي - 4ه - قَالَ كَالَ الّنُ - كلق - « آلا نكم بير 
كَاُوابكَ با سول الله كَالَ « الإشْرَاكُ بالل وَعُقُوقُ الَْالِدَيْنِ ؛ . وَجَلَسَ 
6 اقل ٠‏ لوول الزُورِ كَل ا وَل يكررها حل كنل سكت .]اخ م 
١‏ - [ عَنْ أَنْسِ - # - قَالَ سْيِلَ ال - يه - عَنٍِ الْكَبَائِرِ قَالَ ١‏ الِشْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ 
الَْالِدَيْنِ » وَكَْلُالتَمْسِ , وَسَهَادَةٌ الزُورِ » .]اخ م 
- أعَنْ عَبْدِلهيْنِ ْو عن ال - 86 - قَالَ ١‏ الْكَبَائكُ الإِشْرَاكَ بالل وَعُقُوقُ الْوَاِدَيْنِ» 


2 و 0 إن و - 


أو كال ١‏ التيين اعقو »ةانق : وكال كفا خذننا شم قال ٠‏ الاير الراك بال 


0 
لا أن 


0 اير 9 يي ه 5 ع 2ه وو 

لعن الْعَمُوسٌ» عقون الوَالِديْنٍ ») . أو قال « وَكَثْل التَفس يي" .لخ 

؛ - اعَنْ أَبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه - عَنٍ الب طخ - قَالَ ١‏ اجْتَيُوا السّبْعَ امُوِقَاتِ » . قَالُوا 
يَارَسُولَ الله وَمَا هُنَّ قا ل؛ الشَّرْكُ باه وَالسَخْرٌ» وَكتلُالتفْسِ الى حرم للهلا باحق » وَأَكْزٌ 


5 
و8 


الوّبَاء وَأَكْلَ مَالِ اليد يم » وَالتَوَلُيَوْمَ الرّحِْ وَكَذْفُ المخصَنَاتِ امؤْمِنَاتِ الْعَافلآَتِ ) .خم 


فد قن أ قور ار شول الل كلق - كَالَ ١‏ اجْبَيبُوا السّبْعَ المُوقَاتِ ) قِبلَ يا رَسُولَالنهمَا 
هِىَ قال « الشَّرْك باهو خوك الس الى حرّع ان لبا قعل الا وَأَكلَ مَالٍ اليم 
2 5 غئ لع 5 57 سر 58 وو 7 

وَالتَوَلَ يَوْمَ الرّحْفٍ وَقَذْفَ المخصَتَاتٍ الْغَافِلآتِ المؤْمِئَاتِ ».] رواية النسائي 


.ل سم أ 78 2014 الور ل ل 2 ام 3 م 0 وه 4 م 5 ص 
تزانِىَ خحليلة جارك ») سْ بتر اليم ن مَعْ الله إها خرّولا تلون 


مه 
2 2 


ا ا يَْقَّ أنَام 


الَفْسَ الَتِى حَرَّمَ الله إلا الح وَلاَيوُْونَ وَمَنْ يَفْعَلْ دلت 


(إِنَ الله لايَغْفرٌ َنْب ُْرَك به وَيَغْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ كن يَشَاءُ وَمَنْ ُشْرِك باله ققد افترى إن عَظِيا 


( إِنَهُمَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدْ حَرَّمَ العََِْ اج وَمَأوَاهُ انار وَمَا لِلظَالينَ مِنْ أَنصَارِ ](المائدة)( قُلْ 
إن نا بََّْ مِتْلَكُمْ يُوحى إِكَ آنا إطّكُمْ إِلَه وَاحِدٌ قَمَنْ كَانَيَرْجُوا لقَاء َيه كَليَْمَلْ عَمَلآصَاحِاً 
ولا بُفْرِكَ بعِبَادةِ ري أَحداً] (الكهف: 22٠١‏ ( وَإِذْ كَالَ لان لابيه وَهْوَ يَعِظهيَابتَيّ لا شرك 
بالل إنَّا لشَّرْكَ لَظُلْ عَظِيمٌ 1 (لقمان:1) ( وَلا ينك ال نَيُسَارِعُونَ في الْكفر مم آَنْ يَضْرٌ 
الله صَيْئَاُِيدٌ للهلا يخْعَلَ شّمْ حَظ في الْآخِرَةٍ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (آل عمران:1075) 


كبيرة ترك الصلاة 

قال تعالى : ( نَكَلَفَ مِنْ بَمْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلاةً وَانبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَبَا 
(مريم:09) ] 
ل ات ا بو ”تن ا اخ ا مض مت ام دو 2 ذه 
( فَوَيْل لِلْمْصَلِينَ () الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاحِهِمْ سَاهُونَ (5) الماعون [ مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ(157) 
ذه ال اي و 0 
َانُوا لَنَكُ مِنَ المصَلَّينَ (57)) المدثر 

ور أ از سر لق رس القن مو لاوم د بق 1ه 00 1 
[يَا آيما الّذِينَ آمئوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَأُولَيِتَ هُمْ 
الْحَايمٌ ون (المنافقون:9) 1 فسر الذكر بالصلوات الخمس 
أما السنة : 


رهد سمه كاه وما اس 8 0 ل عر وو 0 0 59 سرع خضو .عدر سل جاننيا 
-١‏ [عَنْ عَبَدِ الله بن يِرَيْدَةَ عَنْ أبيه قال قال رَسُوَلٌ الله -6ة - ١‏ الْعَهَد الْذى بَيَْنَا وَبِيْنَهُم 


الصَّلةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ؛.] حم ن 

-١‏ باب بَيَانِ إطْلاقٍ اسْم الْكُفْرِ عَلَ مَنْ تَرَكَ الصَّلاة . .عَنْ أَبى سُفيَانَ قال سَمِعْتُ جَابرَايَقُو 
سَمِعْتُ البَبَنّ 8 - يَقُولُ ١‏ إِنَّبينَ الرَجُلٍ وَيْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرتََكَ الصَّلآق». آم 

*- عَنْ جار أن الََنّ وخ - قَالَ « يَيْنَ الكُفْر وَالِعَانِ ترك الصَّلآَةِ؛.ت 


ده كي 0 595 - 0 2 آهل سه هه 2 5 0 3 
5 - [عَنْ أنس بن مَالِكِ عَنِ النبىئ -5 - قال 7 لب َيْنَ العَبدٍ وَالشرّكِ إلا ترك الصلاة فإذا 
تَرَكَهَا فَقَدْ أشرَّكَ ».] مج 


2 01 الله 0 م 43 و جر 43 
ه - [عَنْ م أيْمَنَ أن رَسُول الله له - قال ١‏ لا تَبرْكِ الصلاة مُتَعمّدا فإنه مَْ تَرَك الصلاة 
ِّ 
2 
ييه را ماه فو 2 


مُتَعَمّدا ققد بَرَتْ مِنْهُ ْمّة الله وَرَسُولِهِ '. معتلى حم 

سه دمر 0 د اه سك درم اه 5 روك 2ه 3 2 هم - 5 
” - عن المسوَرٌَ بن محرمة: أنه دخل عَلى عمَرٌ بن الخطاب ## بعد أن صَلى الصبح مِنَ الليلة 
53 ار رو خاي 0 ا اه 8 واس 01 9 ا 
التى طَعِنَ فِيهًا عُمَرٌ َأوقِظ َمَرٌ قَقِيلَ لَهُ الصَّلآةَ الضَّلآةَ الصَبّْحَ. فَقَالَ عْمَرُ : نَعمْ وَل حظ فى 
الإشلآم يِنْ تَرَكَ الصَّلآةً. قَصَل عُمَرُ وَجْرْحْهُ يَنْعَبُ دما ه 


- عَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص عَنْ رَسُولٍ الله - 6 - قَالَ : « مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ سكرًا مَرَةَ 
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هه اك َ“ ع - 3 ور 20 مه سس رون 6 كوت 
إلا الله . فَإِذَا قَالومًا ولو مكنا و استتل فتلكان وننقوا ديقع ققد حتفت فاننا 


دِمَاؤهُمْ وَأَمْوَافُمْ | "بحا » وَحِسَابهُمْ عل الله» ..خ 
1 5 ورر 8ه رو > 31 000 اه ا ا 0 َه ,يمر 
54 - عَن ابن عَمَرٌَ أن رَسُولَ الله - يله - قَالَ « أمِرت أنْ أَقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدَوا أَنْ لا ! 
إلا الله وَأنَّ مدا وَسُولُ الله وَيُِيمُوا الصَّلاة » وَيُؤُْوا الرّكا كَاءَ » فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّى 
يقاءقع وَأَْوَاقُ لبق الإشلام وَحِسَبهُمْ عل لله ).اق 
و 
٠5‏ - عَنْ م الدّر دَاءِ عَنْ أبى الذَّرْدَاءٍ قَالَ قَالَرَ سُولٌ الله -ي - ١حْمْسٌ‏ مَنْ جاء بِبنَّ مَعَ إِيَانٍ 
ير ع 2 
دَخَلَ الحنة م مَنْ حَافَظَ عَلَ الصَّلَوَاتِ الْحْمْس عَلَ وُصُوئِهنَ وَرْكُوعِهِنَ وَسْحُودِهِنّ وَمَوَاقِيتِهنٌ 
وَصَامَ رَمضَانَ وَححَجّ البَنْتَ إِنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلاًوَأَغطَى الزَكَاءَ طَيّبَة با نَفْسَهُ وَأَنَى الأَمَانةَ '. 
كَانُوا يَا با الدَّرْدَاءٍ وما أَدَاءٌ الأَمَاَدِ قَالَ الْعْسْلٌ مِنَ الجُنَابةِ. د 
و كت[ ًَ 2 2 


000 عن أب قََاةبْنَ بصي أن وَصُولَ الله‎ - ١ 
حَنْسَ صَلَوَاتِ وَعَهِدْتٌ عِذْدِى عَهْدَا أنه‎ 
عَلَيْهِنَّ قَلآَعَهُدَ لَهُ عِندِى ». مج‎ 

0 عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ ال يغ - ا‎ - ١ 
كانت لَه تورا وه كاناً وجا 1 َم لاون حاف حاكن لَه ُو وَلاَبرْهَانٌ وَلاَنَجَاةٌ‎ 


2 مَنْ حَافَظ عَلَيْهرَ لوق يهن أَدْكَذْتهُ انه وَمَنْ 1 نحا 


2622 )+ دعل الترحة تر مذ اف 2 ورم ةا وذ وان م عاط اد 00 
وكان ب 0 قارون وَفِرعَونَ وَهَامَانَ وخ طوس 


_ 


5 ورع مدو و لوو عن سر عمو ا 0 . 0 71 
الخمسر عِهِنْ وَسَحِودِهِن و زافو 2 لم أ 000 


9 - عَنْ مُعَاذِ قَالَ أَوْصَانِى رَسُولٌ الله -46 - بعَضْرِ كََِاتٍ. كَالَ « لأ تشْرِكُ بالل شَيئا إن 


ن حرج مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلا تددكيٌ صَادٌ 


3 24 له 2 3 > 20 و 0 0 010 
2 مم وداه 6# 2 2 م وداه ا ل د للد واه إل ل سي و ررس ل 2 0 وى 
0 2 2 > أو سد سيل ال ان 4 عس. 3 
مَكتو متعمدا فإن مَن ة مكتوبة متعمدا فقد بَرئّت منه ذِمّة الله و بن خمرا فإنه 


وآ كل فَاتحِفَةِ إياكَ وَالْمْصِيَة كَإِنّ بالمنصيّة حل شط له عرَ تكل وناك والقواء 3 


2 
0 0 


الرَحْف وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإذَا إن أضَاتِ التاق شوكاة وآنك بين كاثنك وَآئيق عل عِبالِكَ من 


5 - 


2 


طَوْلِكَ وَلأَتَرَْعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أدبا وَأَحْفْهُمْ فى الله ؟. معتلى حم 


-ه 


عو ور عي 


2 عا سه هرو 2 ره 0ت يم 2 2 2 
ال 
لِوَقَتِهًا » وير الْوَالِدَ ينك م الْجهَادُفى سَبيلٍ الله ؟ ..خ 


أ 


3100007 ا 


"١‏ - عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ قا و شو الله - - مُسْيدى ظَهُورنا إل 
قِْلٍَ جد رَسُولٍ الله وخ - سَبْعَةُرَْط أَرْبَعَةٌ اا لانن عَرَباإذ حرج ْنا رَسُولُ 


37 م و6 - 014 وام 8 - 2 2102 

الله كلع ع لقرعي اا 001 زكري هَا هَُا ». قلْنَا يا رَسُولٌ الله لله نظ 

3 0 هه 22 00 أ 2 2ه 2ك لاه 4 1 4 

الصَّلآةَ قال فَأَرَمَّ ليلا رَفْعَ رَأَسَهُ قَالٌ ١‏ أَنَدَدُونٌ ما > قُولُ رَبك عر وَجَلّ :. كال فلن ال 
- - هر 3 


َعْلَمْ. َالَ « فَإِنَّ َبَكُمْ عَرَوَجَلَ يَقُولُ مَنْ صَلَّ الصّلاة لوَفْيهَا وَحَاقَطَ عَلَيهَا وَل 


يُصَيمْهَا اسْتِخْمَافاً بحَفَهَا كَلَهُ عََ عَهُدٌ أَنْ أَدْخِلَه الجن وَمَنْ 1 يِصَلَّ لوَفْهَا و1 يحَافِظ عَلَيْهَا 
وَضَيّحَهَا امتِخُمَافا بِحَقّهَا فَلآَعَهَُ لَه إن شِدْتُ عَلَبنهُ وَإنْ شِدْتُ غَمَرْتُ لَهُ) ل 

-عن عَبْكُ اللهبْنُ يُرَيْدَة بْنِ الُصِيب عَنْ أيه أنَّ رَصُولٌ الله وق - قَالَ ٠:‏ الْمَهدُ الى بد 
وَبَيْنَهُمْ الصَّلاة و فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ ). 

ل عَن عُمَرَبْن الحَطَابٍ 5 أنه قَالَ : لحَظ فى الإِسْلآم لِّنْترَكَالصّلآة. 


وَعَنْ عل 4 : مَنْ َيِصَلََّهُوَ افر 
ل وَعَنْ عَبْدِ اله بْنِ مَسْعُودٍمَنَْبْصَلٌ َلدِينَ لَه 


سر ره ميرة و هه سه 


*3” - عن خَرَيْثُ بن ن قييصَةً كَالَ قَدِمْتُ امه فَقَلْتُ اللّهمَ َسّرْلى جَلِيِسَا صَاجًا :كال نكليت 


أ 


27 ل سا جيه 3 - و 0 5 2 5 

إِلَ أبى هُرَيْرَة َقْلْتُ إِنَى سَأَلْثٌ الله أَنْ يَرْرُكتَى جَلِيِسَا صَاجًا فَحَدَذنى ب بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ 
له أَنْ م رت جد ار ١‏ بونا قد ابن 4-2 ري م د 

اله ل - لَعَلَّ الله يَنفعَنى به فقال سَمِعْت رَسُول الله - كل د يفول إن كل قا امت به 


رمو 10000 


ا صَلاتَه فإ نْ صَلحَتْ فَقَد لح وَأنْحَحَ وَإِنْ قَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَكَيِرَ 


قن لقص ِنْ قَريضَيِِ شَْءٌ كَل الب عَرَوَجَلَ اظرُوا كل لِعَبى يِنْ تطَوع يمل انا 
لقص من الْفضةكُميكُونُسَائدُ َيه عل لِك ؛.ت ْ 

قال تعالى افَِنْ تَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلَاةٌ وَآتوًا الزَكَاةً َكَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ()* 
[التوبة] لقَإنْ تَابُوا وَأَكَامُوا الصّلَاةَ وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ في الدّينِ وَتَمَصّلٌ الْآيَاتٍ لَِوم 
يَعْلَمُونَ )١١(‏ * [التوبة] 


كبيرة ترك الزكاة 


قال عناق 202921 الزية للقارة وا قاف اليا تلد و ا ا 34 5ه ا 
سَيَطُوَّقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْ الْقَِامَةٍ) (آل عمران: )18٠‏ 


(يا يجا الَِّينَ آمَُو إن كذيرا مِنَ الْأَحبَارِ وَالُهبَانِ لَكُلُونَ أَمْوَالَ النََّسِ بالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ 
تيبل الهَوَالِينَيَكْيِرُونَ الب وَالِْضَّة ولا فوته في سيبل اللهبَََهُمْ بِعدَابٍأَلِيم (5*) 
يوم نحمَى عله ني َارِ جهنم تدَكْوَى يبا جبَاهُهُمْ وَجُنُويُِمْ وَظهُورُهُمْ هذا ما كَُْمْ لانفيِكُمْ 


ومو 


َذُوقُوا ما كنت تَكْيِرُونَ ( 00 ) التوبة 

وَوَيْلٌ لِْمْفْرِكِنَ (5) الَِّينَ لا يُوْنُونَ الرَكاةَوَهُمْ بالْآخِرَةٍهُمْ كَافِرُونَ (601) فصلت 

١‏ - أَنَّهُ سَِعَ با هُرَيْرَةَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله ف - ١‏ ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلاَِضَّةٍ لأَيُوَدَى 
منها حفهاإا كلام ااة حت لفاح من أ عي ىر وى 


ل ع شوو م ما تو م.64مهة 2 اين يني © 3 - َك هه م 
با جَنبَهُ وَجَبِينهُ وَظهِرَه كلَ) بَرَدتْ أَعِيدَت ث لهف يَوْم كان مِْدَارهُ مين ألْفَ سَنَةِ حتى يقضى 


بن الْعَِاد فَْرَى سيل إِما ِل الجن وما إِلَ تار ». م 

١‏ - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ كَل قَالَ وَسُولٌ الله ل ١‏ مَنْ آتَاهُ الله مالا قَلَمْ يود رَكَاتَُ مُثلَ لَهُمَالُّ شْجَاءَ 
دوع ياه يعر ير نا مَاذكَ أنَا كبو 
» . نُك تل هَذْهِ الك 000 لَذِينَ يَبْكَلُونَ ب آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ ) إِلَ آخر الآية < 


ره 
0 - 


"- عَنْ جَابر بن عب عَيْدِ لله عن الَو َال ٠‏ ما مِنْ صَاحِبٍ إِبلٍ وَلابََر وَلآَعَتَم لآَيُوَدّى حَقَهًا 


ك9 5 رةه ير - 
إلا أَفْعدَ هَايَوْمَ الْقَِامَة لوح وزكر زا رك وساي ييزليها رون ذلك لتر زوالا ويب 
00 َالْقَرْنِ ». قُْنَايَارَ سول اللهوَمَا ما حَفَا َال « إطْرَاقُ كَْلِهَا وَإِعَارَةُ دَُوهَا 
وَمَِيحَنُهَا وَحَلَبّهَا عَلَ اَاءِ وبل عَلَيْهَافى سَبِيٍ لله وَلاَمِنْ صَاحِبٍ مَالٍ توم ذكاتة إلا 


عن غبق ه. و و 


0 عَاجيَة عنما ذعَت قو يد مث وبقال هذا الك الدض 


هه 


ص 
59 واه م 


رع ع ع عي سجس اث ما 
مِنْهُ أَذْكَلَ يَدَهُ فى فيه فَجَعَلَ يَقَصَمُهًا ك) يَقضَمْ الفَخْلَ .م 


السلف والكبائر 
ل2) اختلاف السّلف في التكفير بترك أركان الإسلام الأربعة بعد الشّهادتين» على خمسة أقوال: 
الأول : منهم من يرى التكفير بترك واحد منها والثانيٍ :ومنهم مَن يرى عدم التكفير بترك شيء 
منها والثالث : ومنهم من يرى كفر تارك الصّلاة فقط والرابع : ومنهم مَن يرى كفر تارك 
الصّلاة» والرّكاة والخامس : ومنهم مَن يرى كفر تارك الصّلاة» وتارك الركاة إذا قاتل عليها , 
والراجح عند بعضهم : هو القول الثالث؛ وهو تكفير مَن ترك الصّلاة فقط دون غيرها من 
الأركان الأخرى. وبيان أن هذا القول هو قول عامّة الصٌحابة وحمهور السّلف من التابعين ومن 
بعدهمء وكذلك ترجيح أنّ الثّركَ المكفّر للصّلاة هو تركها بالكلَّيّة خلافاً أن ذهب إلى التكفير 
بترك بعض الصلوات 
حكم تارك الصلاة - الألبان 

قال في كتابه حكم تارك الصلاة : 

والخلاصة: أن حديثنا هذا - حديث الشفاعة - حديث عظيم بكثير من دلالاته ومعانيه من 
ذلك - كم قدمت - دلالته القاطعة على أن تارك الصلاة - مع إيمانه بوجوبها - لا يخرج من الملة 
ولايخلد في النار مع الكفرة والمشركين؛ ولذلك فإني أرجو مخلصا كل من وقف على هذه الرسالة 
المتضمنة هذا الحديث - وغيره ثما في معناه - أن يتراجع عن تكفير المسلمين التاركين للصلاة 
مع إيمانهم بها والموحدين لله تبارك وتعالى فإن تكفير المسلم أمر خطير جدا - كما تقدم - وعليهم 
- فقط - أن يذكروا بعظمة الصلاة في الإسلام بما جاء من ذلك ني القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية والآثار السلفية الصحيحة فإن الحكم قد خرج - مع الأسف - من أيدي العلماء فهم - 
لذلك - لا يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل في تارك واحد للصلاة بله جمع من التاركين 
ولو ني دولتهم فضلا عن الدول الإسلامية الأخرى؛ فإن قتل التارك للصلاة بعد دعوته إليها 


إنما كان لحكمة ظاهرة وهو لعله يتوب إذا كان مؤمنا بها فإذا آثر القتل عليها دل ذلك على أن 


تركه كان عن جحد فيموت - والحالة هذه - كافرا كما تقدم عن ابن تيمية فامتناعه منها في هذه 
الحالة هو الدليل على خروجه من الملة وهذا تما لا سبيل إليه اليوم مع الأسف. 
فليقنع العلماء - إذن - من الوجهة النظرية با عليه جمهور آئمة المسلمين بعدم تكفير تارك 
الصلاة مع إيانه بها » وقد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من السنة الصحيحة فلا عذر لأحد 
بعد ذلك . 

بابُ الحَكُم في من تَرَكَ الصلاةً 
قال في المغني لابن قدامة : 
ل) مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَكَ الصَّلَاة وَهُوَ بَاِعّ عَاقِلَ» جَاحِدًَا فَا أو غَبْرَ جَاحِدِء دُعِىَ إَيَّْا في 
وَفْتِ كُلَّ صَلَاة تلام يام َإِنْ صَلٌّ ول يِلَ) 
ل ويْخْلةُ ذلك أنّ تارك الصلاق لا بخن ما أن يكونَ جَاحِدًايوجُويباء أو غير جاحليء فإن كان 
جَاحِدًا لوّجُويها نظِرَ فيه. إن كان جاهلًا به. وهو يمن يخْهَلُ ذلك كَاَدِيثِ الإسلام؛ والنّاشئ 
ِبَادِيَق عُرَفَ وُجُوبهاء وعُلّمَ ذلك, ولم تُحْكَمْ بكُفْر؛ لأنّه مَعذُورٌ. وإن ل يَكُنْ ينَنْ يجْهَلُ ذلك» 
كالنَاشِي بينَ الملوِينَ في الأمصارٍ والقُرَىء ل يُحدَّن ول بُقْبَلُ منه اذّعاء اللَهْلٍ وحْكِمَ يكُفْره؛ 


٠ 3 4‏ 2 8 كنم 5 رزورك غير م 2 
لأنَ أدلَة الوّجُوب ظاهِرَةٌ في الكتتاب والسّنْد والمسْلِمُونَ يَفْعَلومهَا على الدّوامء فلا يِحْقَى وجوبها 
٠ 6.‏ و 5 > سم م دسة. 2 .6 00 5 أ 
على مَنْ هذا حاله. فلا يَجْحَدّها إلا تَكْذِيبًا لله تعالى ولِرَسُوَلِهِ وإجماع الأَمّةِ وهذا يَصِيرُ مُرَْدَا 
3 ًّ - 2 - 1 3 52 8 00 5 5 6 
عن الإسلام» وحكمه حكم سَائْر المرتَدِينَ» في الاستتابة والقتل» ولا غلم في هذا خلافا. وإن 


ين اراد 2 5 0 سه 5 و 01 0 5 5 و 0 4 4 
تَرَكَها لمرّضء أو عَحْرْ عن أرْكانها وشرٌُوطهاء قِيلَ له: إِنْ ذلك لا يُسَقِط الصلاة» وإنه يحبٌ عليه 


7 
2 


أنْ يُصَلَ على حَسَب طاقّتِه. وإن تَرَكَها تهاؤنًا أو كَسَلّا دُعِىَ إلى فِعْلِهاء وقِيلَ له: إِنْ صَلَيْتَ 
3 هه مح َه كي رار مهبر دورو وار م 2 هد 5 

وإلا قَتلْناك. فإن صَلء وإِلاوَجَب قَدْله. ولا يُقتل حتى مُحْبَسَ تَلَانَاء ويِضَيّقَ عليه فيها. ويُدْعَى 
5 عع 0007 و6 لخر َه ٠‏ و2 9 - مه ٠.6‏ 0 

في وَفْتِ كل صَلَاةٍ إلى فِعْلِهاء ونُجَوفَ بِالقَثْل فإن صَلىء وإلا قَتِلَ بِالسَيْفٍ. وبهذا قال مالِكٌ. 


2 


عه فا ىن 0 عامس اف 2 5 ه وهر عي وه دو ملاع ا 
كماد بن زيدِء وَوَكيع؛ والشافِعى. وقال الزهرى: يُضرَب ويُسَحَن. وبه قال أبو حنيفة» قال: 


لامع 


5١ 


لا يُقْتلُ؛ لأنّ الَّنَّ وخ - قال: "لا جل 5 َم امْررىء إِلّا بإخدّى ثَلاثِ: كُفْرِ بَعْدَ إِيَانِء أو زا 
بَعْدَ إِحْصَانِء أو قَدْلِنَفْسِ بِعَبْرٍ حَقّ ' '. مُتَعَنّ عليه وهذا لم يَصْدّرْ منه أحَدُ الثّلائ فلايحلٌ دَمهُ 
وقال النبنٌّ -ك8 عا 11 أتَاتِلَ اناس حََّي يَقُولُوا ا إلهإِّا لله كذ قَانُوهَا عَصَمُو امنى 


وه 


دمَاءهُمْ وآَمْوَاهُم إلا بِحَقّها". تمق عليه ؛ و لأنّه َرْعٌ من ُرٌوع الدّينِ. لابق كه كا َج؛ 
ولأنَّ القَْلَ لو شِع لَشْرِعَ رَجْرَا عن تَرْكٍ الصلاق ولا يجورُ شَرْعٌ رَاجِرِ تحَقَقَ الْرْجُورُ عنه. 
والقَثْلَ يَمْتَعُ فِعْلَ الصلاة دَايَاء فلا ُفْرَعُ ولأنَّ الأضلّ تَحرِيمٌ الم فلا تثب تيت الإباحةٌ إلا بض 2 
أو امثكى تصّن: والأضا عَدَمُه ولناء قول الله تعالى: نَاقدلُوا المْرِكِينَ1 إلى قوله: فَإِنْ نَابُوا 
وَأَكَامُوا الصّكدة وَاتًَا الركا كار يلي الح لمج روط لق كل ميزيم اخزية 

وهى الإسلامٌ وإِقَامُ الصلاق وإيتاءٌ الزكاق فمتى تَرَكَ الصلاة مُتَعَمّدًا م يَأتِ بِشَرْطٍ ليت 
فى على ووب القدلِء وقول التي -يق -: "مَنْ ترَكَ الصّلَاة مُتَعَمّدًا فقد بَرِكَتْ مِنّْهُ الذّمّة". 

وهذايِدُلُ على إباحة قَيِْه وقال عليه السَّلَاُ: "ان العو وب لَك لص" رَوَاهُ مُسْلِمْ 
والكُفْرٌ مبيح لِلْقَدْلِ وقال عليه السَّلَامُ: "ميث عَنْ قد ل المصَلّينَ' تتنيرق أن ف الصاية 
يُباح قَدلّهم. لانم أزكان الإسلام لاقذ شل لَب ولا اي فوب أن قل 
ارك تالباك يروكريم خجاله لأ نهو لدي وؤافاة يدل عل ١1‏ تكبا قنك راحديث 
الآخَرٌ استذتّى منه "إلا بِحَقّهَا" :والضلاة من حمها. و عن أَنْسِ» قال: قال أبو بكر: إنَّ)ا قال 
رسولٌ الله -ي -: "ذا شَهِدُوا أن لا إلة إلا اله وأنَ حَمدَا رَسُولُ الله» وأقَامُوا الصَّلَا وآتوا 
الرّكَاة". رَوَاهُ الدّارَفَطْنيةُ] » + ثم إن أحَادِيئَنا خَاصّةٌ فتَخُصٌ بها عُمُومَ ما ذَكَرُوه ولا يَصِح 
اها عل الح ل اح لف جواز تبره ولا يجب الل يمل محل فه. وقوشم: 
إِنَّ هذا يُفْضى إلى تَرّكِ الصلاة بِالكُلَية. قُلْنا: الظَاهِرُ أنَّ من يَعْلَمُ أنه بْقْتلُ إن تَرَكَ الصلاةٌ لا 
يَْدكُهاء سيا بعد استتايته ثلاثة ايام إن نْ تَرَكَها بعدّ هذا كان مَيْنُوسًا من صَلَاتِه فلا فَائِدَةَ في 


َع تقائه, ولا يكونٌ الَيْلُ هو المقَوّتُ له. ثم لو قَاتَ به احتَالُ الصلاق حَصَلَّ به صَلَاةٌ آلف إنسانٍ. 


ا 


وتَحْصِيلٌ ذلك بِتَفُوِيتِ اخْتهالٍ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لا تحَالِف الأضلّ. إذا نَبَتَ َبَتَ هذا فظَاهِرٌ كلام الخِرَقىٌ 
ل 
0 الوّجُوبُ حتى يَضِيقٌ 
أل الف لض تل زني نين يوي 
ل ل د والثانية: لا يَِبُ كَدْلّه حتى يَبْدكَ ثلاتَ 
صَلّواتِء ويَضِيقٌ وَفْتُ الرَّابِعَةٍ عن فِمْلِها؛ لأنّهِ قد يَرْْكُ الصلاةً والصلاتئن لشْبْهَة فإذا تَكَرَّرَ 
ذلك نا تق أله انار ه]وَغبٌَعنهاء وبمك أن يَضيق وَفْت الرايقة عن فشلهاء لا كن 
واخْتَلَّتِ الرَوَايكُ هل يُقتَلُ لِكُمْره أو حدًا؟ فَرُوِىَ أنه قْتلُ لِكُفْرِهِ كامرتَكٌ فلا يُعَسَلُ و 
كول 10 ؛ بين المُسْلِمِينَ» ولا يرث 4 أحَدٌ ولا يَرِتُ أحَداء امَارَهَا أبو إسحاقٌ بن شَائلا 
الل ل ل 
اممارك: وككاوين زبدء وإشحاق» وعمد بن الكسؤء لقَوْل رسو الله - ولق + "يق العئد ويَئق 
الكُفْرتَرَكُ الصَّكَاةٍ' '. وفى لَفْظِ عن جاب قال: سمعثٌ رسولٌ الله - و - يقول: "ين جل 
وبَثْنٌ الذرك تدك الصّلَاة". وعن يَرَئِدَةا قال؛ قال رسولٌ الله - - ا ْنَا وبَيْنَهمْ تك الصَّلَاق 
َمَنْتَرَكها قَقَدْ كفَر". رَوَاهُنَ مُسْلِم. وقال البنّ -ولك "ول دون نكم لاك 
وآخدُ ما تَفْقِدُونَ الصَّلَاةُ". قال أحدٌ: كُلّ شىءٍ ذهب آخذه يَبْقّ منه شىءٌ. وقال عمرٌء #5 : 
لاحَظ في الإسلام لمن تَرَكَ الصلاةً. وقال علنٌّء 5 : مَنْ لم يُصَلَّ فهو كَافِرّ. وقال ابن مسعود: 
مَنْ ل يِصَلٌَّ فلا دِينَ له. وقال عبد الله بن شّقِيق: لم يَكُنْ أصحابُ رسول الله و - يَرَوْنَّ شيئًا 
من الأغمالٍ تَرْكُهِ كُفْرٌ غير الصلاة. ولأئََّا عِبادة يَدْخُلُ بها في الإسلام. فبَخْرُحٌ بها منه 
كالشّهادة. والرّوايةٌ انيت يقتَلُ حَدّد مع الحم بإشلامه. كالرَانى المحْصَنِء وهذا اخِبارٌ أبى 
عبد الله ابن بط وأنكرَ قَوْلَ من قال: إِنّه ْم وك أنَّ المدهبّ على هذاء لم يد في المذهت 


و يي 


خلاقًا فيه. وهذا قولُ أكثَر الفُقَهِاءِ وقول أبى حنيفة ومالك وَالشَافْعِىٌ. وَروِىَ عن حذيفة 


ع 


فت التي بَعْدَها؛ لا 


اا 


أنه قال: يَنِى على النَّاسٍ ران لا يَبْقَى معهم من الإسلام إِلّا قَوْلُ لا إله إِلّا لله. فقِيلَ له: وما 


يَنفعهم؟ قال: تُنْجِيِهم من انا لا أبَالكَ. وعن وَالانَ 4 قال: انتَهَيْتٌ إلى دَارى» فْوَجَدْتٌ شَاةٌ 
مَذْبُوحَةَ فقلتُ: مَنْ ذّبحَها؟ قالوا: عُلامُكَ. قلت : ولله إِنَّغَُاِى لايُصَل» فقال النْسُوَةٌ: نحن 


عَلَمْنَاه يُسَمّى , فَرَجَعْثٌ إلى ابن مسعود. فَسَأَلَنَه عن ذلك. فَأمَرَنِى بأكلها. والدَّلِيلُ على هذا 


قول لني يق -: "'إنَّ الله حرَّمَ عَلَ انار من قَالَ كا إله إلا لله يََنِى بدَلِكَ وَجْة اله". وغ 
أبي ذَرَّء قال: اليا وسو ل انه يم -. فقال: "مَامِنْ : عد عَبْدِقَالَ لا لَه إِلّه الله ثم مات عَلَ ذلك 


ِلَامَكَلَ الحنة". وعن عبِادَةٌ بن الصَّامِتِء قال: صوغت رسولٌ لله - يقول: '"'مَنْ شَهدَ 


2 َه« و2 0 وو 


أنْ ا إله إلا الك وأَنَّ تحَمَدَا ء: عَبْدُهُ ورَسُولَه وأنَّ عِِسَى عَبْدُ الله ورَسُوله ٠‏ وكلِمتة أَلْقَامَا إلى 


ميم ورُوِحٌ من وأنَّ الجََهَ حَقّه والنَارَ حَقٌ أَدْخََهُ لله اه عَلَ مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍِ". وعن 


أَنْسٍ» أنَّ رسول الله 2 -. قال: "يخرُجُ من الثَرِمَنْ قَالَ لا إلة لاه لله وَكَانَ في كَل منَ الخ 


وه 


ما يرن برّة". مه مُتَمَقّ على هذه الأحاديث كُلَّها . ومثلها كذيث. وعن عُبادَةَ بن الصَّامِتِء أنَّالتََنَّ 
-ي -» قال: "حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كَتَبْهُنَ اله على العَبْد في اليو واللَِلََ فَمَنْ جَاء بن 1 يُضَيّعْ 
موه م م ا ري 2 اده كووه .ين كي سر ه رسكي 4 عامس كو 
مِنْهَنَ شَيْنَا اسْتِخْفَافًا بِحَفَهِنَ ؛ كَانَ لَهُعِنْد الله عَهدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الجنة» وَمَنْ 1 يَأتِ بن فلَيِسَ لَه 
عِنْدَ الله عَهُدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَكُ وإِنْ ضَاء أَدْخَلَهُ الََّة". ولو كان كافِرًا لم يُدْخِلَهُ في للَشِيئةِ. وقال 
0 أل 1 5 اسه 00 5 م ه)> س 

الما لل ل ل ال 0 


الرحمن عن أبي شُمَيْلكَ أنّ اَن ك4 - حَرَجَ إلى قُبَاءَ فاسْتفبلهُ رَهْطٌ من الأنصارٍ يو 
جِتَارَةَ على بَابء فقال الى يغ -: "ما هَدًَا؟ " قالوا: َلُوكٌ لآل فللان» كان من أُمْره. قال: 


"أكَانَ يَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله؟ " قالوا: نعم, ولَكِنَهُ كان وكان. فقال لهم: "أَمَاكَانَ يُصَلُ؟ " 
و 


فقالوا: قد كان يُصَلٌ ويَدَ ع. فقال لهم: "ارْجِعُوا بد فَعَسَلُوهُ وكمَيُوهُ وصَلُوا علي وَادفكُوهُ 
الل شي بدو لَقَد كَادَتِ الملائِكَةٌ 2 ويبته" . ورَوّى بإِسْتاده عن عَطَاىعٍ عن عبد 
الاين عش قال: قال رسول الامو "موا فل زد ن قَالَ ا إلة إلا الله" . ولأنَّ ذلك إِْمَاعٌ 


1 


أ 


مين فإًا لا نَعْلَمُ في عَضْرِ من الأغْصَارٍ أحَدّا من تَارِكى الصلاة ترك نغ تشييلب والضاةة 
عليه ودَقْنهُ في مقابر لين ولا مع وَوَئَنهُ يراه ولا مُِعَ هو مِيرَاتَ ا ا 
رَوجَيْنِ لِتَدْكِ الصلاةٍ من أَحَدِهما؛ [مع كثرة] تَاركى الصلاة» ولو كان كَافِرًا لَتَبَنَتْ هذه 
الأخكامٌ كُلها. ولا نعل , بن الشلوخ خلانافى أنَّتارِكَ الصَّلَاةِ يِب عليه قضَاؤٌهاء ولو كان 
مُزِتَدًا لم يَبْ عليه قَضاءٌ صَلَاةٍ ولا صيَام. وأكا الأحاديث لتقم فهي على سَبِيلٍ التَْلِيظٍ 
والتَمِْيهِ له بالكُفَاِ لاعلى الحَقِيقَة كقَولِهِ عليه السَّلَامُ: "سِبَابُ اشم فُسُوقٌ» وقتَاله كفْرٌ". 
وقوله: " كُفْرٌ بالله 0 وق" وقول "من كال ِأَخه يا كَافِرٌ. ققد بَاءَ نا 
ضَا أو امرَآةني دُبُرهاء قَقَد كمرَيَ نل عَلَ ُحَمَدِ'" قال: "وَمَنْ 
قَالَ: لماو مُؤْمِنٌ بالكَوّاكِب". وقوله: "مَنْ حَلَفَ بِعَبرِ الله 
قد أشرَكَ". وقوله : "قَاربُ الحَمْرِ عاد وَنِّ". وأشْبَاو هذا ما أ ريد به التَضْدِيدٌ في الوَعِي 
وهو أَصْوَبُ القَوْلَيْنِ والله أعلمُ 
ل) شروط تكفير المعيّن التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيهء وهي: 
البلوغ» والعقلء والاختيار» والقصد, وبلوغ الحجّة. وعدم التأويل . 

جملة من الكبائر 
لا بأس بعرض جملة من كبائر الذنوب على سبيل المثال لا الحصر : 
ي) من كتاب الطهارة: ترك الاستنزاه من البول» ترك شيء من واجبات الوضوء أو الغسل 
وطء الخائضء الشرب من آنية الذهب والفضة واتخاذهاء فعل الواصلة والواشمة» والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة والمتفلحات للحسن. 
ي) من كتاب الصلاة: تقديم الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها بلا عذرء ترك أهل المصر الجماعة 
من غير عذرء واتخاذ القبور مساجدء وإيقاد الشّرجٍ عليهاء ترك الجمعة من غير عذر ثلاث مرات 


متتاليات. 
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ي) من كتاب الجنائز: ضرب الخدود وشق الجيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية» كراهية لقاء 
اللّه. 

ل) من كتاب الصوم: الإفطار في رمضان عمداً بلا عذر. 

ي) من كتاب الزكاة: منع الزكاة بعد وجوبها من غير عذرء والخيانة في جمع الصدقة» وفرض 
المكٌُوس وما يشاببها من الضرائب غير المشروعة وجبايتهاء والسؤال من غير حاجة والإلحاح 
فيه. والمنّ بالصدقة, ومنع فضل الماء لمحتاج. 

ب من كتاب الحج: ترك الحج مع القدرة عليه» وزاد الشافعية: إلى الموت؛ قتل المحرم الصيد. 
استحلال البيت الحرام؛ الإلحاد في الحرم. 

ي) من كتاب الأيمان والنذور: اليمين الغموسء والحلف بغير الله. 

2) من كتاب الصيد والذبائح: المُدلة بالحيوان ووسمهء واتخاذه غرضاً وقتله عبثاً. 

ب) من كتاب الأطعمة والأشربة: أكل لحم ميتة أو خنزير بغير اضطرارء وأكل وشرب 
المسكرات» وكذا الحشيشء واستعمال المخدرات من غير عذر شرعي كمرضء وشرب أو أكل 
الدم المسفوح والنّحس 

ب من كتاب اللباس والزينة: لبس المرأة لباس الرجلء ولبس الرجل لباس المرأة» ولبس المرأة 
ما يصف أو يشف, إسبال الثوب من أجل الخيلاء. 

ي) من كتاب النكاح: إفساد وتخبيب المرأة على زوجهاء والزوج على زوجته. العقد على المحرم 
نكاحهن. إتيان المرأة في دبرهاء تزوّج المرأة وعدم إعطائها مهرهاء خروج المرأة من بيتها متعطرةً 
متزينة ولو بإذن زوجهاء ونشوز الزوجة بلا موجب شرعي. 

ي) من كتاب الطلاق وما يتعلق به: سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ما بأسء الدياثة 
والقيادة» انتساب الإنسان إلى غير أبيه مع علمه أو تبرّؤه من نسبه مع علمه بذلك. 


ي) كتاب النفقات: إضاعة من يعول؛ عقوق الوالدين» قطيعة الرحم. 
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ل من كتاب الوقف: سرقة الوقف أو غصبه. 

ل) من كتاب الوصية: الإضرار بالوصية. 

2) من كتاب البيوع: أكل الربا وإطعامه وكتابته والشهادة عليه. والإعانة عليه وبيع الحرء 
وأكل المال الحرام» والغش في البيع» وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب, وبخس الكيل والوزن» 
والاستدانة بغير نية الوفاءء وأكل مال اليتيم. 

ب من كتاب المعاملات: خيانة الشريكء وتغيير منار الأرض. ومنع الأجير أجرته أو تأخيرها 
بغير عذرء والغصب بمقدار نصاب السرقة. 

ي) من كتاب الحدود: الزناء وإتيان الذكورء وشرب الخمرء وسقيه وعصره وحمله لشربه وبيعه 
وشرائه» والسرقة» والقذف. وقطع الطريق, والشفاعة في إسقاط حدود الله بعد بلوغها للإمام. 
من كتاب القصاص: قتل مسلم أو ذمي معصوم عمداً أو شبه عمد. وقتل نفسه؛ أو إتلاف 
عضو من أعضائه. أو أعضاء غيره والإعانة على ذلك» وتعذيب الناسء والإشارة إليهم 
بالسلاح. 

ل) من كتاب الردة: قول المسلم للمسلم: يا كافر لمجرد السب. 

ل)) من كتاب الجهاد: ترك الجهاد عند تعيّته والفرار من الزحف. والغلول من الغنيمة» وترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً عند القدرة على ذلك والأمن على النفس., وقتل وظلم 
من له أمان أو عهد أو ذمة. 

ب) من كتاب القضاء: أخذ الرشوة» وإعطاؤها والسعي فيها . ومخاصمة الرجل ني باطل يعلم 
أنه باطل» ودعواه ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له. 

ي) من كتاب الشهادات والبينات: كتم الشهادة عند تعين الأداءء وشهادة الزور. 

ب من كتاب الإمامة: الخروج على الإمام العادل بغير تأويل أو بتأويل باطل؛ نكث بيعة الإمام 


و 
لغرض دنيويء, وظلم الإمام رعيته وغشهم والاحتجاب دون حوائجهم. وإيواء المخيثين. 


/ 


بائر من أبواب متفرقة 

كبائر من أبواب متفرقة: السحر, والكهانة والعرافة» والطيرة والتنجيم» وإتيان من يفعل ذلك 
وتصديقه. وتعليق التمائم والرقى والحروزء والاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون بلا 
مصلحة: والنميمة» والتكذيب بالقدر » وحرمان الوارث حقه من الميراث » ومحبة الرجل قيام 
الناس له. وتصوير ذوات الأرواح » والشرك بالله شركاً أصغر كالرياء والسمعة, والخيانة في 
الأمانة» وهي قبيحة في كل شيء وبعضها شر من بعضء وليس من خانك في فلس كمن خانك 
في أهلك ومالك وارتكب العظائم » والغدر وعدم الوفاء بالعهد . وإرادة العلو في الأرض 
والفساد وإن لم ينل » والقول على الله بلا علم » وإساءة الظن بالله سبحانه» واتهامه في أحكامه 
الكونية والدينية» والدعوة إلى ضلالة أو بدعة والتبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه 
وأشكاله. وهو الإجهار الذي لا يعاني الله صاحبه وإن عافاه من شر نفسه . وإضلال أعمى عن 
الطريق وقد لعن - كلِهِ - من فعل ذلك فكيف بمن ضل عن طريق الله أو صراطه المستقيم » 
وحمل السلاح على المسلم , والجدال في كتاب الله ودينه بغير علم , والحسد, وكتم العلم الواجب 
إظهاره» وترك العمل با علم؛ والكذب على رسول الله و وأذية أولياء الله تعاللى» وتولي أعدائه 
من الفسقة والكفرة» وبغض الصحابة وسبهم عامة وخاصةً المهاجرين والأنصار ولعن المسلم 
المصون , والأمن من مكر الله والإياس والقنوط من روح الله . 

وربما هناك الكثير ما فيه خلاف وأقوال وأحوال وظروف وتحتاج إلى تحقيق دقيق لاختلاف 
ضوابط الكبائر لدى العلماء والسلف والخلف . 
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كبائر وصغائر 00 
كبائر وصغائر اا 
وقال ابن القيم رحمه الله : اا 

المأمور والمحظور 00 
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